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تعاني مدن عديدة حول العالم من الهبوط أو الغرق بمعدلات متفاوته بسبب سحب المياه الجوفية أو
لعوامــل أخــرى وفقًــا لبــاحثين جولــوجيين عــاملين في مجــال الاســتشعار عــن بعــد وبمساعــدة الأقمــار
الصـناعية، فمدينـة “مكسـيكو سـيتي” في المكسـيك تغـرق بنسـبة تصـل إلى  سـم في العـام ومدينـة
“جاكرتا” في إندونيسيا تهبط بمعدل مماثل، مدينة “بانكوك” في تايلند تنخفض سنويًا بمعدل يصل

إلى  سم على غرار عاصمة الصين بكين.

بكين تغرق  سم كل عام

يبلــغ عــدد ســكان بكين عاصــمة الصين مــا ينــاهز  مليــون نســمة وهــي تعــد المدينــة الثانيــة بعــد
شانغاهــاي في التعــداد الســكاني وتعتــبر محــور خطــوط المــواصلات في البلاد كلهــا وتوجــد فيهــا أغلــب
الأجهـزة الحكومية والسـفارات الأجنبيـة وأجهـزة المعلومـات ووسائـل الإعلام، واسـتقبلت المدينـة دورة
كــبر الــدورات للأولمبيــاد في التــاريخ مــن حيــث الــدول المشاركــة الألعــاب الألمبيــة  واعتــبرت مــن أ

وميزانية الألعاب.
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بحسب دراسة لباحثين يرصدون وضع المدينة تبين معهم أنها تغرق بمعدل
سنوي يقدر  سم أي ما يزيد عن أربع بوصات

وتعاني المدينة بسبب الاكتضاض السكاني والازدحام من الضباب الدخاني وفي بعض الأحيان تتعرض
المدينة للعواصف الرملية وتعاني من تلوث في الهواء بلغ مستويات خطيرة في السنوات الماضية، ولكن
ــاحثين ــة وبحســب دراســة لب ــة يقــع تحــت الأرض وليــس فوقها فالمدين كــبر للمدين ــدًا أ مــا يعــد تهدي
يــد عن أربــع يرصــدون وضــع المدينــة تــبين معهــم أنهــا تغــرق بمعــدل ســنوي يقــدر  ســم أي مــا يز
بوصـــات، وخاصـــة في منطقـــة الأعمـــال الرئيســـية تشاويـــانغ حســـب الدراســـة، وحـــذر البـــاحثين من
استمرار غرق المدينة على سلامة القاطنين فيها مع ما تحويه من بنى تحتية وأهمها سكك القطارات

السريعة.

لماذا تغرق بكين؟

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الاستشعار عن بعد قام بها فريق من الباحثين مؤلف من سبعة
أشخاص قاموا بدراسة آثار هبوط مستوى المدينة على البنية التحتية مثل السكك الحديدية عالية
السرعـــة بالاعتماد على نتـــائج رادار يقـــوم بمراقبـــة تغيـــيرات مســـتوى اليابسة، فإن الســـبب الـــرئيسي
لهبوط مستوى المدينة يعود إلى الإفراط في ضخ المياه الجوفية بسبب الحفر العشوائي للآبار في عموم

المدينة.

فبكين تقــع في الطــرف الشمــالي مــن ســهل شمــال الصين الــذي يعتبر ســهلا جافًــا تجمعت فيــه الميــاه
يــة في المدينــة إلى انخفــاض منســوب الجوفيــة علــى مــدى آلاف الســنين، ويــؤدي حفــر الآبــار الإرتواز
المياه وبالتـالي تقلـص تماسـك التربـة، كمـا يحصـل بعـد جفـاف الإسـفنج مـن المـاء، وبحـذر البـاحثون في

الدراسة أن تفاوت معدلات الهبوط في المدينة يشكل خطرًا كبيرًا على المباني والبنى التحتية.

الهبوط المفاجئ بنسبة عالية في بكين وخصوصًا في منطقة تشاويانغ يعود إلى
النمو السريع الذي شهدته المدينة في العقود الأخيرة

كملها تغرق ولكن الهبوط الأكثر وضوحًا يتركز في حي تشاويانغ في حيث خلصت الدراسة أن المدينة بأ
. بكين الذي تكثر فيه ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة بعد ازدهار المدينة منذ العام



عشرات الآلاف من آبار المياه الجوفية الموجودة في بكين وحولها والمستخدمة لأغراض الزراعة وسقاية
المسطحات الخضراء في المدينة غير خاضعة للتنظيم من قبل الدولة وتعتبر غير قانونية على الرغم من
قدرة الدولة على تنظيمها، حيث عملت الدولة على وضع قوانين وقواعد لتنظيم الآبار ولمنع سحب
الميــاه الجوفيــة بشكــل عشــوائي ولكن تلــك القــوانين لا تطبــق على المســتوى المطلــوب الــذي يحــد مــن

استنزاف خزان المياه الجوفية تحت الأرض.

وبحســب مــدير معهــد الشــؤون العامــة والبيئــة في بكين، فــإن الهبــوط المفــاجئ بنســبة عاليــة في بكين
وخصوصًـا في منطقـة تشاويـانغ يعـود إلى النمـو السريـع الـذي شهدته المدينـة في العقـود الأخـيرة، ومـع

ارتفاع معدل النمو ترتفع معها نسبة مصروف المياه التي تسحب من المياه الجوفية.

هل تقف بكين متفرجة على المدينة كيف تهبط!

لمعالجـــة هـــذه الأزمـــة افتتحـــت الصين مشـــاريع هندســـية ضخمـــة في بكين في العـــام  تهـــدف
لتخفيــف حــدة أزمــة الميــاه في المدينــة مــن خلال شبكــة مــن القنــوات لتحويــل الميــاه مــن الجنــوب إلى
الشمــال تمتــد إلى مــا يقــرب  كيلــو مــتر قــادرة علــى تحويــل . مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه

إلى بكين.

وفي يناير/كانون الثاني عام  أعلنت المدينة عن خطط للتخلص من  بئرًا من المياه في حي
تشاويانغ والحد من استخدام  مليون متر مكعب من المياه الجوفية القابعة تحت المدينة.

ويقول الخبراء أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت شبكة المياه التي تبنيها الصين فيما



إذا سـتساعد في إعـادة التـوازن للميـاه الجوفيـة وتبطـئ مـن معـدل هبـوط المدينـة، وأوصـت الدراسـة
حظـر حفـر آبـار الميـاه الجوفيـة بـالقرب مـن خطـوط السـكك الحديديـة عاليـة السرعـة مـن أجـل تجنـب

خروج قضبان السكك الحديدية.
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